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\ 


الحمد لله هدى من شاء من عباده» والصلاة والسلام على 
نبينا ie‏ وعلى آله وصحبه coal‏ وبعد: 

ob‏ الأمة ولله الحمد تزخر بأهل الأعمال الصالحة والأفعال 
الطيبة» وهذه Fe pot‏ مختارة من قصص جمعتها لأخبار السائرين إلى 
الدار الآخرة» كتبتها للاقتداء والتأسي» وترك الغفلة وبذل الوسع في 
طاعة الله عز وحل» وكذلك الرغبة في إشاعة الخير والدلالة عليه. 

وهي امتداد لكتيبات سابقة مثل: «هل من مشمر؟» 
و«غراس السنابل» وغيرهما. 
أدعو الله عز وجل أن يكتب فيها النفع والفائدة» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


العابدة المطلقة 

تزوحت من رجل يكبرها بسنوات» وكانت فرحة جذلي يبهذا 
الزواج» رغبة في أن يكون مكتمل العقل ناضج الفكر» لكنه كان 
على عكس ضظنها» فقد كان سيء الخلق لا يعجبه العحب ولا 
يرضى عن كل جهد» حي كثر الشقاق وبدأت تظهر معام الفرقة 
وسارت الأمور من سيء إلى أسوأ فكانت النهاية امحتومة بعد صبر 
طويل.غادرت مزل الزوج مطلقة» وهي تحدث نفسها: لعل الله عز 
وجل اختار لي أن أتفرغ للعبادة والطاعة» وتبرأ ذميّ من مسئولية 
الزوج! وكان الله عز وجل لطيفا Le‏ فجعل قرة عينها في الصلاة 
تفرح لإقبال الليل وإدبار النهار حن تناحي ربا في الثلث الأخير» 
وأعدت لنفسها صيام داود عليه السلام فهي تصوم يومًا وتفطر 
by‏ واستمرت الأيام dy‏ تشعر بوحشة ولا فراق» ولم يكن 
حديث الناس عن المطلقة يعدل ليلة من المناحاة لربما!إفها امرأة 
of cule uct Bylo‏ عا Jp‏ ها من WU Colas‏ قرضيت 
بقدر الله عز وحل. ويسر الله ها الفرج القريب» وكان اليسر بعد 
چ 

فلم تطل ما الأيام i>‏ أتاها زوج يطلب يدها. فترددت 
n> es”‏ أشار عليها من تثق cad‏ وقال ها: ما سبب التردد؟ ولماذا 
لا توافقين؟ قالت: أريد أن أصوم وأصلي! 

قال هها: حدمة الزوج dole‏ وقربة إلى الله عز وجل فأنت في 
حير وعبادة. لكن نفسها تراودها بين الحين والآخر بين الرفض 


والموافقة. وعندما استخارت الله عز وجل مرات عديدة استقر Us‏ 
الأمر إلى الموافقة.. عندها سأل الخاطب: هل لما شروط؟. قالت: 
نعم لي شرط واحد: أن يأذن لي بصيام ثلاثة أيام من كل أسبوع, 
قال وكان محبًا للخيرء مقبلا على صاحبة الطاعة: لك الشرط. لقد 
كان همها منصرفا إلى نافلة تستجوب إذن الزوج كما أمر البي وَل 
تحلم بأمل عظيم ويراودها رجاء كبير وحسن ظن بالله عز وجل 
الذي يسر هما أمر العبادة والطاعة أن يتقبلها منها oly‏ يدخلها Ab)‏ 
بر حمته! «ومن عمل Ube‏ فلنفسه» . 


من عمل صالحاً فلنفسه a!‏ 


ثلاثة أجزاء 

امرأة شابة متزوحة وطا أبناء Glee‏ لكنها محبة لكتاب الله 
عز وحل» تقرؤه آناء الليل وأطراف النهار» لا تكل ولا تمل من 
ترداده. هرا يا تبسر قامن القراة مها عن كير قلت أو قراءة 
في المصحف. لم يكن عمل المنزل» ولا رعاية الأبناء» ولا الاهتمام 
بالزو ج» مارا خا عن Col‏ ما غلك وهو ر كاب je A‏ 
وحل. ولا أتى شهر شعبان بدأت تستعد لشهر الصيام وتعد العدة: 
فقامت في مطبخها لتحضير ما يكفي لشهر كامل من المأكولات 
المرغوبة في شهر الصيام» وكان همها التفر غ للعبادة في هذا الشهر 
العظيم» وقالت وهي تعد العدة: لعله آخر رمضان... شري يا نفس 
وات ر كي لذيذ النوم وكثير الكسل والخمول. Uy‏ دحل أول يوم من 
ر راغات eats‏ اا WGN)‏ جنر ااي القران 
وتلاوته. فيسر الله أمرها وأعانماء وف ما بين المغرب والعشاء وهو 
وقت ضائع عند الكثير كانت تقرأ ثلاثة أجزاء! نعم ثلاثة أجزاء 
فيما بين العشاءين ولم ينقص من طعامها شي» ولا من ترتيب 
راء Vy‏ من Od‏ زوجهاء je all lef ad‏ وجل ويسر ها 
طريق الطاعة بالتوفيق مع العزم والمثابرة. 

ولا تزال تردد في نفسها بين الحين والآخر في وجل Sy‏ 
قول ابن عوف: لا تثق بكثرة العمل» فإنك لا تدري أيقبل منك al‏ 
يرد» ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري أكفرت عنك أم لا! إن 


النفقة 
أعمال الخير متنوعة متعددة كل بحسبه وقدره! هناك من فتح 
الله عليه في أمر الصيام فهو لا يفطرء وآخر في القيام فلا يفت 
وثالث في الإنفاق فلا يتردد» ورابع في تعليم كتاب الله عز وحل» 
وخحامس تي رعاية الأيتام والأرامل. وصاحبنا فتح الله على يديه في 
الإنفاق فكان ينفق من ماله الكثير على قلته. فها هو يكفل الأرامل 
ويواسي الحتاحين» ويحرص على تفقد أحوالهم. ثم هو Lal‏ يساهم 
في المشاريع الخيرية» وأحسب أن له في كل موطن نفقة سهمًا حي 
وإن كان صغيرًا فقد تأثر بقول قرأه: «استطعم مسكين عائشة - 
رضي الله عنها- وبين يديها عنب. فقالت لإنسان: حذ حبة فأعطه 
إياهاء فجعل ينظر إليها ويعجبء فقالت عائشة: أتعجب؟ كم ترى 
thio‏ من Ig. ew‏ 
وعندها كان Gin‏ الخمسة CYL,‏ لعامل النظافة ويسقيه 
شربة الماء ويناوله اللقمة» ويشتري للصغار قطعة حلوى Bye‏ 
رغبة في إدحال السرور على قلوهم. 
Gy‏ سأله أحد cael‏ المقربين له وقال: راتبك قليل» وأظن 
أنك تنفق أكثر من مرتبك فهل لديك مصدر دحل إضافي؟ فأحاب 
بثقة: الحمد لله ما شكوت من ضائقة مالية! إلا ضائقة في صدري 
بين الحين والآحرء أن أرى الفقير ولا أحد الكثير لأنفقه له. هذه 


(1) التمهيد لابن عبد البر (707/5). 


الضائقة» أما Lage‏ فأمري ولله الحمد مين فما استدئت ظوال 
حياني» ولا أعرف الدين مطلقاء ونعم الله علي لا تعد ولا تحصى! 

وقفة: 

في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: 

«يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
الود YY‏ ا [plone aly]‏ 


وقفة للمشمرين 

قال تعالى: Lal‏ يَعْمَل مثقال IG OS‏ يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَل 
مثقال ذَرَةٍ شرا يره [الزلزلة: cv‏ ۸]. 

قال بعض fal‏ اللغة: وإن الذرة هو أن يضرب الرحل بيده 
على الأرض كما gle‏ من lol‏ فيو الذرة 

وقيل: الذر: هو ما يرى في شعاع الشمس من المباء. 

قال ابن القيم-رحمه الله-: 

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية-قدس الله روحه- يقول: إذا 
لم تحد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًاء فاقمه» فإن الرب تعالى 
شكور. يعن أنه لابد أن يثيب العامل على alee‏ في الدنيا من 
حلاوة يجدها في قلبه» وقوة انشراح» وقرة عين فحيث لم AA‏ ذلك 
فل مرا 


(1) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية(١١57/1١)‏ 


مصلى اجامعة 

كانت الجامعة بداية انطلاقة أعمال النوافل لديهاء وكان 
المصلى محضنًا Ub‏ لبث روح المسابقة إلى الله عز وحل. وكانت 
Ol le!‏ الى تلقى نيراس خير ودلالة. 

معت بفضل صيام التطوع» وسرها ماع حديث البي DBE‏ 
«ما من عبد يصوم يومّاء في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم 
وجهه عن النار سبعين cle‏ [متفق عليه]» فكانت بعد هذا 
الحديث من المسارعات إلى الصيام بكثرة» فأحيانًا تصوم يومًا 
وتفطر ey‏ وني كل شهر تصوم أيام البيض» ويومي الاثنين 
والخميس من كل أسبوع. 

وكانت أول مشكلة واحهتها تناول غداء الطعام مع أهلهاء 
فاعتذرت بتأحرها وانتظارهم لماء وقالت: لا تنتظرواء وتناولوا 
الطعام» وإذا أتيت من الدراسة أنام حي العصرء وبعد العصر أتناول 
الغداء. فكان لما AUS‏ فإذا أذن المؤذن لصلاة العصر وأدت الصلاة 
دلفت إلى المطبخ» فلا يكون فيه tel‏ فتغير مواضع الطعام وتغسل 
بعض الأطباق حن يظن LT‏ تناولت غداءها. وهكذا استمرت Us‏ 
الحال شهورًا طويلة» oly‏ رأتها والدتها Gg‏ أسرت لا بأها صائمة» 
ge‏ لا تغضب من عدم الأكل. 

وهكذا تطوى صحيفتها Gy‏ بعد يوم» ety‏ بعد شهرء 
وسنة بعد سنة» «ومن عمل Le‏ فلنفسه». ! 


من عمل صالحاً فلنفسه 4 


) مرة‎ gy...) 

سمع Gy‏ أحد الدعاة وهو يتحدث عن الطاعة والعبادة ثم 
ذكر قولاً لعمرو بن قيس: «إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو 
مرة تكن من أهله ». 

ثم تذكر حديث البي HE‏ عندما سال أضحابه فقال: «من أصبح 
منكم اليوم صائمًا؟» قال أبو ea‏ الله عنه- أناء قال: «فمن تبع 
منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر -رضي الله عنه- أناء قال: «فمن 
أطعم منكم اليوم مفسكيئا؟» قال أبو بكر سوط الله عنه- أناء قال: 
«من عاد منكم اليوم مريضًا» قال أبو بكر-رضي الله عنه- أناء قال 
رسول الله 5 : «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل CAS‏ [رواه مسلم]. 

وعزم بعد سماع هذا الحديث أن يفعل كل أبواب الخير هذه 
في يوم واحد» ثم راودته نفسه الدلالة على الخير» وعظم أجرهاء 
فقال: لعل زوحي تعلم بهذا فنكون سويًا في هذه الطاعة. وعندما 
bel‏ سرت بذلك وفرحت. فقاما من الليل وتسحرا وأصبحا 
صائمين» وتصدق الزوج عنه وعن زوحته في ضحى ذلك اليوم 
على فقير وحده» Uy‏ أذن المؤذن لصلاة العصر قصدا أحد الجوامع 
الكبيرة المعروفة بكثرة الجنائز فصليا lee‏ على جنائز عدة كانت 
حاضرة تلك الصلاة» وزارا بعد خحروجهما من المسجد مريضة قريبة 
هما وأكثرا من الدعاء أن يتقبل الله عز وجل ما عملاء وأن يغفر 
هما clog gid‏ وسارعا إلى بث هذا الحديث وتذكير الئاس به للعمل 
والاقتداء. «ومن عمل Le‏ فلنفسه»!. 


من عمل صالحاً فلنفسه ١,‏ 


العجوز العاملة 

سخر الله عز وجل للإنسان السعي في أمور الدنياء لا يكل ولا 
GE‏ شبابه وشیخوخته» في حال مرضه وصحته. لکن من اراد الله به 
خيرًا يسر له عمل الطاعة» Ugly‏ همة في القلب» تحرك الجوارح. 

قال شميط بن عجلان عن قيام الليل لكبار السن وقد ضعفت 
أحسامهم» وأصابتهم الأسقام والأوحاع» ومع هذا يقومون الليل 
قال: «إن الله-عز وجل- جعل قوة المؤمن في قلبه» ولم يجعلها في 
أعضائه» ألا ترون أن الشيخ كين ا يصوم المواحر» ويقوم 
الليل؟! والشباب يعجز عن ذلك ». 

وكانت صفية بنت سيرين توصي فتقول: «يا معشر الشباب 
خذوا من أنفسكم وأنتم شباب, gb‏ ما رأيت العمل إلا في 
الشباب». وقبلها البي BE‏ الذي قال في حديث عظيم: «بادروا 
بالأعمال lew‏ هل تنظرون إلا فقرًا منسيّاء أو غ مطغيّاء أو 
مرضًا مفسدًاء أو هرما مفندًاء أو Ugo‏ مجهرًا أو الدجال فشر 
غائب ينظرء أو الساعة أدهى وأمر» [رواه الترمذي]. 

امرأة كبير مسنة احدودب ظهرهاء وارتعشت أطرافهاء وهزل 
p53 ye‏ الل عن ربكل ااا فى ا و وا ا 
وقد قال ابن القيم في الفوائد: (من أراد من العمال أن يعرف قدره 
عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل؟ وبأي شغل يشغله؟). 

هذه المرأة ولت وجهها نحو الدعوة إلى الله رغم كبر السن» 
وعدم القراءة أو الكتابة.. 


من عمل Le‏ فلنفسه ۱۳ 


قالت إحدى الداعيات: ذهبت يومًا إلى المستشفى في الصباح 
SU‏ فإذا بي أرى امرأة كبيرة في السن» GE‏ مبكرة مثلي» ولعل ابنها 
أتى 6 وذهب إلى عمله» لكن طال تعجي وهي تحمل كيسًا VFS‏ 
يخط منها على الأرض بين الحين والآحر» حي استوت على كرسي في 
غرفة المراحعة فشمرت عن ساعدها وفتحت الكيس» ثم بدأت توزع 
الكتب على المراحعات» وكلما أتت مراحعة جديدة وجلست قامت 
إليها aly‏ كتابًا قالت الداعية: فجاء موعدي وقمت إلى الطبيبة» ثم 
إلى مراجعات في المستشفى انتهى بي إلى الصيدلية» ثم إلى عدت إلى 
مكان الأول الذي أتيت إليه قبل أربع ساعات» فإذا المرأة في مكافاء 
وتعمل عملهاء فعلمت أنه من أكبر الداعيات» وما أتت إلى هذا 
المكان إلا هذا العمل العظيم» ومع تأكدي من بعد مترطاء وكبر سنهاء 
وضعفهاء ومع هذا تحمل UST‏ لا يحمله إلا الأشداء من الرحالء يا 
ترى كم من امرأة استقام أمرها؟ وكم من فتاة صلح حالها؟ كم من 
سافرة تحشمت؟ وكم من مفرطة أنابت؟ وكل ذلك في ميزان 
حسنات هذه المرأة العجوز لا ينقص من أجر الفاعلة شيء! أليست 
هذه نعمة من الله عظيمة؟ بلى والله! 

دعونا نأت لأمر أقل: كم مرة نذهب إلى المستشفيات؟ قد 
يكون مرة أو مرات» دعونا نستثمر هذه الفرصة بحمل الكتب إلى 
أماكن المراحعين والمراحعات. هذا إن ضعفت Ad)‏ عن فعل المرأة 
العجوز وإلا فنحن أحق وأولى من الضعيفة المسكينة لكن! ذلك 
Ube fae ayy oldy oo adhe abl Laas‏ 000 
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العزة لمن؟ 

«داداب»منطقة صحراوية قاحلة» تقع على الحدود بين كينيا 
والصومال» وكانت نقطة بحمع للاجئين الصوماليين الفارين من 
جحيم الحرب الأهلية في بلدهم. فاجتمع يما عدد كبير من الرحال 
والنساء والأطفال» Gye‏ ثلاثمائة ألف لأجيء. وقد أقامت إحدى 
عشرة منظمة تنصيري مواقع لما في معسكرات اللاجئين» By‏ وسط 
الحشد الحائل من المنظمات الغربية لا توجد سوى مؤسسة إسلامية 
وحيدة- بارك الله في جهودها- وهي مؤسسة الحرمين الخيرية» 
فأقامت في كل معسكر عشرات Gio Lad)‏ وبدأت تعلم الأطفال 
وتدرسهم حن بلغ عدد الطلاب في مدارسها المقامة في تلك المنطقة 
أكثر من ثلاثين ألف طالب» وهذه المعلومات ليست جديدة على 
القارئ فقد كتبت فيها تقارير وافية لمن زارها من الدعاة وكذلك 
مندوبي مؤسسة الحرمين الخيرية. 

في هذه البقعة clo tl‏ تظهر الصراعات العجيبة» مع الفقر 
والمرض والحاحة» وتسعى المنظمات إلى دعوة المسلمين إلى التنصر» 
بشكل علي ومباشرء وشعار الجميع المبطن (النصرانية أو الموت). 

لرا ope Ua tad Vy YW plow‏ اعم de gs‏ 
المسلمين التنصير مع الجوع والعطش والفاقة والمرض! By‏ وسط 
هذا السواد المظلم من دعوة النصارى» وحوع المسلمين وحاجتهم» 
جرت أحداث بسيطة» وواقعة سريعة تمثل الاعتزاز بالدين ورفع 
الرأس به» حيث طلبت الأمم المتحدة هناك احتماعًا للمنظمات 


من عمل Le‏ فلنفسه 1٥°‏ 


العامة» .مما فيها مؤسسة الحرمين» وكان مندوب المؤسسة هناك من 
الشباب السعودي» قال وهو igh‏ لا دعيت إلى الاجتماع 
وحدت أن الموعد يوافق صلاة الجمعة» وكأنهم وقتوا للأمر. 
فاعتذرت هم برسالة خطية cil‏ مسلم» وهذا وقت صلاة الجمعة 
ولا يمكنئٍ إجابة الدعوة» ونظرًا لحاجتهم لحضوري لأمور تنسيقية 
مهمة أعادوا الكتابة وسؤالي عن الوقت المناسب.فأرسلت لمم Ob‏ 
الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الجمعة» بعد انتهاء الصلاة 
موعد مناسب» وكررت كلمة الصلاة» والإسلام في الخطاب كثيرًا. 

قال: فأحابون إلى طلي» ولما cul‏ صلاة الجمعة (es‏ 
يحمت نحو مكان الاحتماع» وحين دلفت إلى القاعة وقد اكتمل 
عقد الحضور فإذا بامرأة سافرة في وسط الجمع؛ مندوبة عن مؤسسة 
متم برعاية الطفولة» فتراجعت ولم أدحل» فأد ر كي المسئول المنظم 
للاحتماع وتساءل. لماذا عدت؟ ماذا حرى؟ قلت له: أنا مسلم ولا 
أحلس في مكان فيه امرأة سافرة لست عرمًا لما. فدحل عليهم 
ليبدي وجهة نظري» وسمعتهم يتداولون الأمرء ثم بعد برهة» إذا 
بالمرأة تحرج من الاحتماع وتمر بجواري خارحة من القاعة. عندما 
دحلت بعزة وشموخ» وحلست على كرسي معد لي» وضع أمامه 
اسم مؤسسي. وبدأ الاحتماع في وسط الحضور الكبير» وخلال 
دقائق فإذا بي أسمع صوت المرأة وقد أطلت بنصف رأسها مع 
الباب» وهي تستأذن في الدحول. فلما نحتها إذ بها وضعت غطاء 


على رأسها. عندها أذنت لها بالدحول وقلت بصوت مسموع: 


ee 


b‏ أن تبقى حلفي حن لا أنظر إليها. فقبلت وسر الجميع بهذا 
القبول cor‏ وشكرون على ذلك» caged Lucy‏ دق اديت عن 
تكريم الإإسلام للمرأة BS‏ هي مكانة الأ والأحت والزوجة!؟ 
الحديث هذه التجربة دين الإسلام .. دين العزة والشموخ» لكن من 
aby‏ به رأسا! 


من عمل صالحاً فلنفسه Wwe‏ 


الشاب وقيام الليل 

شاب نحيل الجسم كثير الحياء قليل الكلام» همه الإسلام» وأين 
مواطن العمل لهذا الدين؟ إن رأيته فهو على عجلة من أمره يلقي 
لك ما لديه ثم ينصرف! هذا الشاب ١‏ يتجاوز عمره السابعة 
والعشرين ومع هذا حدم وقدم للإسلام الكثير.. ترى له في كل 
عمل لبنة يضعهاء أو Ui)‏ يسديه» أو cles‏ يزجيه! 

كل هذا المعلومات يعرفها المقربون منه ومن يعملون معه. 
لكي سألت Ly‏ من سافر معه» عن رحلتهم الدعوية» وكيف 
أمورهم وهل واجهوا مشقة أم لا؟ فأحاب صاحبنا بالنفي وحمد الله 
على تيسيره. فلما alle‏ عن فلان الشاب النحيل هذاء تعحب من 
أمر لم أكن أعرفه من قبل. فقد تحدث عن معرفة وصحبة في ليال 
طويلة فيها التعب» والإرهاق» والمشقة» والعنت» ومع هذا coil‏ عليه 
بأمر تمفو له النفوس» وتتطلع له القلوب» قال: ai)‏ صاحب قيام ليل 
طويل! سكت وظننت به je‏ فغالب الشباب الذين يعملون في 
حقل الدعوة هم ورد يومي قل أو كثر. لكي تعجبت عندما قال 
لي: إن هذا الشاب النحيل يقوم الليلة الواحدة بخمسة أجزاء من 
القرآن! وما رأيته نقص طوال رحلتنا عن ذلك! خاصة في al‏ 
نواجه فيها التعب والنصب والإرهاق. 

لقد كبر الشاب G‏ عي وكلما رأيته بعد هذه المعلومة 
حطرت في بالي آية من كتاب الله عز وحل: اوم أَرَادَ الْآَخِرَةَ 
وَسَعَى GW‏ وهو UWE YP‏ كان Qs ge‏ 


6 TIT 


[الإسراء: 14[ حمد الله على نعمة هدايته.. one‏ يقوم الليل في 
رقص ولحوء وهو يقوم مصليًا عابدًا.. غيره يركض في مهاوي 
الرذيلة» وهو يركض في سبيل الله عز وجل. «ومن عمل Lbs‏ 
فلنفسه»! 

وقفة: كان منصور بن المعتمر يصلي في سطحه» فلما مات» 
قال غلام لأمه: يا أماه: الجذع الذي كان في سطح آل فلان ليس 
أراه؟ 


قالت: باب لیس ذاك de‏ ع» ذاك منصور قد مات. 


من عمل صالحاً فلنفسه £ ١‏ 


الجارة الداعية 

عندما cee‏ إلى الرياض الم أكن أعرف بها أحدا» وحرص 
زوجي جزاه الله خيرًا على أن أتعرف على أخوات طيبات» قال لي: 
Al‏ نشيطات في الدعوة إلى cal‏ فعسى أن تتعاوني معهن.. ولكن 
مرت الأيام ولم أر AT‏ لذلك التعاون» بالرغم من أنئ كنت أتحدث 
معهن عن الأعمال الي كنا نمارسهاء وبينت هن أن على استعداد 
للمشاركة معهن في أي عمل دعوي» ولكنن لم أتلق أي إجابة.. 
مرت علي الأيام ثقيلة.. ثقيلة.. فقد كانت الدعوة إلى الله تنتشلئي 
Juss‏ ما أنا فيه» وتنسييئ همومي الدنيوية لتجعل همي هم 
الآخرة.. فكيف ol‏ اعيش دون عون ؟ ی Cary‏ إلى أوراقي 
وأقلامي أنظر إليها بأسى.. وما وحدت طريقا سوى أن ألخص 
بعض الكتيبات» وألخص بعض cab bY‏ أو أن أكتب مواضيع 
cine‏ أحاول. ds Gal of‏ وأحيانا CST OS‏ فوائد في 
بطاقات أعطيها زوحي ليستفيد منها.. وأحيانًا CAT‏ في CUA‏ 
الإسلامية عن مواضيع تصلح لأن تكتب في نشرات» وتوزع في 
المدارس» وهذا ما تم بالفعل والحمد لله إذ لابد أن أشارك ببعض 
الأعمال» ولابد من أفكار دعوية توزع على منطقتناء وعلى 
المدارس. وهكذا مرت سنة كاملة على هذا الوضع.. إلى أن 
عرضت على Ge‏ إلقاء دروس في مترل إحدى الأخوات... 
حقيقة.. لم أكن متمرسة في إلقاء الدروس بكثرة.. فقد كنت مقلة 


حدًا.. كنت أفضل الدعوة الورقية ( أقصد الكتابة وإعداد النشرات 


واختيار الكتب وهكذا) .. وكنت أشعر أنئ لست بالحريئة عند 
مواجهة الناس.. ولكنئ هنا شعرت بأنئ LY‏ أن أقبل» فهذه هي 
الوسيلة الوحيدة المتاحة لي.. فتوكلت على الله وذهبت» وما 
توقعت of‏ يكون قبوهن إلى هذه الدرجة ولله الحمد والمنة من قبل 
ون 

وتكرر هذا الأمر والفضل لله أولاً وأخيرًا.. ثم لتفهم زوحي 
ادرو aL‏ ىق الدعرة Le‏ كان coal gy‏ را :الله غير ce‏ 
إيصالي لمعارف حارت مهما بعد البيت. 

من المواقف الى تأثرت ها : أنئ حدثتهن مرة عن الظلم.. 
وبينت هن أن المرأة تظلم زوجها عندما تسيء معاملته.. وذكرت 
هن de pet‏ من الأحاديث عن حسن معاملة الزوجة لزوجها.. قلت 
لمن عن المرأة الودود الولود العنود» الي إذا غضب Lede‏ زوجها 
أتته فوضعت يدها وقالت: لا أذوق غمضًا حن ترضى!! قلت هن: 
opel‏ الي تعود إلى زوجها لتسترضيه في حال كوا مظلومة أو 
alle‏ بزل Je‏ كوا age‏ اكد Yo‏ مضل Mee GU‏ 
إن كانت ظالمة» ولكن الفضل كل الفضل أن تعذر وهي مظلومة. 

حدثتهن عن ظلم الإنسان لحوارحه أذنيه ... عينيه .. يديه .. 
باستخدامها في معصية الله.. وكم حزنت عندما علمت أن منهن 
من سهرن تلك الليلة على ماع الموسيقي والرقص.. كيف حدث 
هذا وقد حدثتهن عن الظلم.. كيف يظلمن آذانمن.. في سماع مالا 
يرضي الله ويستغللن نعمة السمع ني معصية الله.. تأثرت حينها.. 


من عمل Le‏ فلنفسه ۲۹ 


ولكن بعد فترة قصيرة» حاءتن حارت Ob gpd‏ فلانة الي 
حضرت معنا الدرس» في ذلك اليوم تحهزت للخروج» في نفس 
اليوم الذي معت فيه الدرس.. بحهزت لحضور حفلة زواج.. وكان 
زوحها منشغلاً بإصلاح بعض الأعمال في مترهم.. فلما رآها تتم 
بالخروج» وقد كان عصي المزاج لا يتورع عن السب والشتم.. 
منعها من الخروج وشتمها.. تقول: رحعت وهي تبكي» وبعد أن 
دخل غرفته وهی لا NG‏ تبکی... تذ کرت aL‏ هن عضرا : 
تقول : فاعتذرت له وهي تبکي»› تقول حارق: ففوجحقت به يبكي 
معهاء فكان بكاؤها فرحة باستجابته الفورية بالرغم من قسوته فهي 
تراه لأول مرة USL‏ فما استطاعا تلك الليلة أن يناما من شدة 
LL. Jo‏ بركة الاستحابة لأوامن الله سبحانه وأوامر رسوله كل 
الذي لا ينطق عن الموى UL‏ هو وحي يوحى فلله الحمد والمنة.. 
تذكرت حينها أن من أراد أن يدعو إلى الله يبدأ ولا ينتظر مساعدة 
من فلان أو علان.. أو أن يقول سأنتظر أحوات ملتزمات tery‏ 
ويبدأن معي.. فلنفرض أنه لن يلتقي يمن يساعده أو من يبدأ معه 
فهل يضع يده على خده ويضيع أوقاته هدرًا؟ إذن المطلوب أن fag‏ 
والله یخان Susy aay‏ ورمن عمل le‏ فلنفسه». ! 


من عمل صالخا فلنفسه ry‏ 


«كتاب الله عز وجل» 

وعى قلبها حديث الرسول 5 : «خيركم من تعلم OF BN‏ 
وعلمه» فسعت إلى تعلم OLS‏ الله عز وجل حن أتمت حفظه في 
مدة وجيزة» وعندما غلبها الكسل وحب الراحة؛ أسرت إليها 
إحدى صديقاتها وقالت: أريد أن تعرقي مقدار الأحر العظيم في 
تعليم كتاب الله عز وحل. لقد قرأت حديث البي BE‏ وأريدك أن 
تتمي آحر الحديث: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» [رواه مسلم]. 
هاك. لو أن طالبة تعلمت علي يديك سورة الفاتحة فحسبء ثم لما 
شبت عن الطوق وبلغت سن التكليف وصلت فرضهاء LB UB‏ 
الفاتحة في اليوم والليلة سبع عشرة مرة. وعدد حروف سورة الفانحة 
aA‏ فمعين ذلك أنما قرأت قي اليوم والليلة ۲ حرفا 
والبي B‏ يقول «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. 
والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول «div‏ حرف» ولكن Bi‏ حرف 
ولام حرف» وميم حرف» إرواه الترمذي]. 

وعلى فرض KI‏ تصلي النوافل والسنن الرواتب» فكم مرة 
تقرأ الفاتحة؟ وعلى فرض أن هذه الطالبة تدرس الفاتحة لطالباتا 
غدًا.. الأمر كبير والأحر عظيم. 

وهذا كان أبو عبد الرحمن السلمي حالسًا يقرئ القرآن 
ويعلمه للناس سنوات طويلة من BLE‏ عثمان بن عفان -رضي الله 


عنه- إلى إمرة الحجاجء أي أكثر من ستين عامًا. وعندما قيل له في 


من عمل صالخا فلنفسه ۲۳ 


ذلك بعدما رق عظمه» وكبر سنه ساق حديث البي TBE‏ «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه»» ثم قال: هذا الذي أقعدي مقعدي هذا 
قال الإمام الذهبي في السير عن هذا المعلم. رئي بعد موته فقيل له 
ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي بتعليمي الفاتحة أطفال المسلمين. 
Late‏ شرت إلى هذه الأبواب العظيمة» وحلست ale‏ فيه 
ذكر» بل أعظم الذكر» وهو تلاوة GUS‏ الله عز وجل» وكان ها 
في الصف الواحد أكثر من ثلاثين طالبة أتهمن في الصف الأول جزء 
عم كاملاً! عندها قالت: سوف أستمر.. وهذا الذي أقعدني 
مقعدي هذا «ومن عمل le‏ فلنفسه». 
ما زال في الأرض ميدان ومتسع للحي يدركه من جد في الطلب 
وم يزل في نفوس الناس منطقة محمية سكنت بالخوف والرعب 
ولم تزل نخلة الإسلام باسقة مليئة بعذوق التمر والرطب 
ولم تزل واحة الأخلاق مخصبة فيها مشاتل من تين ومن عنب 


من عمل صالحاً فلنفسه ) »» 


النية 

من أعظم حرمان العبد حرمانه من العلم الشرعي! تأمل.. 
كيف بزارع في أرض لا يعرف موعد الزرع! ولا الحرث! ولا 
الأعمال الزراعية الأخرى! قد تنبت أرضه لكن بثمرة قليلة على 
حسب علمه» وقد كان يكفيه من العلم اليسير لكي تنتج هذه 
الأرض المحصول الوفير والثمرة الطيبة! وهكذا العلم الشرعي لأن 
الدنيا مزرعة الآخحرة. 

حلس يومًا في محالس وكان المتحدث» يتحدث عن النية» 
UI,‏ الأمر الذي GE‏ به الفائزون» وسبق به السابقون» فإصلاح 
النيات يصلح العبادات» وبإفساد النيات تفسد العبادات. ثم عرج 
على أمر تعدد النية وأفاض في ذلك» وذكر قول أحد العلماء: 
«وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس 
مقاصدهم في أعماهم» ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلاء 
فإنه ما أي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك». 

ثم ساق حديث poll‏ يلِكُ : ED‏ الأعمال بالنيات..» |متفق 
عليه: أخرجه البخاري (۱)» ومسلم )١101(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه] ثم أفاض في مثال بسيط» وهو النية عند 
الوضوء فقال تتعدد النيات ويتضاعف معها الأحر فأنت تنوي 
الوضوء امتثالاً لأمر الله عر وجل: VSP‏ قمعم إلى الصّلَاةٍ فَاغْسلُوا 
Kh go‏ ...{ [المائدة: 5] ثم أنت تمتفل أمر البي 4 : «وصلوا 
کما رأيتمون أصلي» شم أنت توطنا لرفع الحدث والدحول في 


من عمل Le‏ فلنفسه Yo‏ 


الا م انيت Logs‏ بوتوي كما فى ادي bits of‏ 
حطاياك مع قطرات الماء.. وهكذا. كم نية في الوضوء؟ وكم تنوي 
اليوم إذا توضأت؟ بعضهم نسي النية فتحولت العبادة إلى cole‏ 
يؤديها!. تأملوا في حال من يزور أقاربه» وكم نية ينويها WS‏ 
الزيارة؟ صلة رحم» وتعليم حاهل» وأمر By as‏ وزيارة إحوان في 
call‏ وغيرها!. 

بعد هذه الكلمة البسيطة في كلماقا العظيمة في نفعهاء لا زال 
يتمثل بين الحين والآحر أنه مزارع في هذه الدنياء فيجب عليه إن 
أراد الارتقاء بزرعه وحسن ثمرته أن يسلك أفضل الطرق وأنجعهاء 
ولا يتم له ذلك إلا بالعلم. فكيف بأمر الدين والجهل يخيم علي من 
كل ناحية! كيف بي أسير إلى الآخرة وأنا أبحث عن AI‏ وأزرع لها 
دون علم فتشمر حنظلاً وشو کا! 

وعندما عزم الأمر وبيت النية على طلب العلم الشرعي 
E ENE‏ شلك Vay go‏ 
يلعمس به علمًا سهل الله به طريقا إلى الجنة». .ثم تذكر عظم 
الأحر في الطلب وحين البذل فسعى دون تردد «ومن عمل Ble‏ 
فلنفسه». 


من عمل صالحاً فلنفسه 8 ys‏ 


المربية الصالحة 

ترددت كثيرًا عندما تقدم ها زوج توفيت زوحته» وتركت له 
طفلين» وعندما استخارت الله عر وحل واستشارت من GT‏ فيه 
وحل أن يأحرن على حسن التربية» وتنازعها الناس في ذلك.. 
كيش Gad‏ من یسوا ا فاتك سوق يتسدون Nhe‏ رين 
إلى الدنيا بولدين! ليس لك إلا الهم والغم! لكنها استخارت 
واستشارت فأقدمت على الزواج» وهمها كيف gr‏ الصغيرين؟ 
فكانت لمم نعم الأم الحانية والمربية الحازمة» فنشآ وهما لا يشعران 
إلا با لحب والعاطفة والحنان مع حسن تربية وتعليم. ومرت الايام 
الصغار أو بكاء البعض! فكانت تخاف الله عز وجل في اليتيمين 
وترعاهماء بل وتقدمهما في مواضع على أبنائها! ولقد عانت الكثير» 
خاصة عندما كبر الطفلان وعرفا أن أمهما توفيت وعلما أن هؤلاء 
الأحوان غير أشقاءء مع حدة في طباعهم أحذوها من Billy‏ 
لكنها صبرت وصبرت وقالت: أردت وجه الله عز وجل ولن يخيب 
gb‏ فكانت المرأة الناصحة» والمربية الصادقة. محافظة على العبادات 
وتعويد على حسن الخلق» حي شبوا عن الطوق» وكبروا وتفرق 
الأبناء في كل واد. لكن اليتيمين يعودان لها بين صبح ومساء وكأفا 
أمهما الى أرضعتهما!قال لما زوحها ay‏ وقد رأى دمعة على 
حدها والابن اليتيم يقبل رأسها! لعل هذا يا أم فلان من عاحل 


من عمل صالحاً فلنفسه ]ىم 


البشرى لك! لقد رأيت ثمرة التربية في الدنيا صلاحًا وبرًا وأرجو الله 
غو وجل أن لا غيب Yao je at hb‏ السموات والارض. 

قالت في نفسها وهي تسترجع السنوات الطوال: تركت 
أشياء Gel‏ كزوجة» وتركت أمورًا وتركت و تركت .. لله عز 
وحل» ثم لأربي اليتيمين» وعوضي الله في الدنيا خيرًا وأرحو أن 
تكون الآخرة أعظم وأكبر!. 

وقفة: قال عبد الرحمن بن مهدي: والله ZY‏ فقد شيء 
تركته ابتغاء وجه الله كنت أنا وأحي شريكين فأصبنا مالا كثيراء 
فدخل قي من ذلك شيء فتركته لله وخرجحت منه» فما حرحت 
من الدنيا حي رد الله علي ذاك المال. عامته إلي وإلى ولدي. زوج 
حي ثلاث بنات من بيٰ» وزوحت oul‏ من ابنه» ومات أبي فورثته 
أناء فرجع dh‏ وإلى ولدي في GA‏ 


)1( صفة الصفوة (V8)‏ 


من عمل صالحاً فلنفسه £ vA‏ 


سنة التعدد 

الزوحات >> (AL‏ وأصبحت النظرات الساحطة توجه نحو الرحل 
coed‏ أما المرأة الأولى أو الثانية فإنها لا تحسد على ما فعل زوجهاء 
فهي الناقصة وهي المغفلة وهي...! 

عبد الله رحل مثالي في حياته» وفي حسن أدبه وخلقه أما عن 
ديانته فأحسبه من الأخيار.. تروج الأولى وأنخب منها أطفالاً» 
وكانت زوحته نعم الأم والمربية» شاركته في الحموم والغموم» وقي 
الأفراح والأتراح. 

وحين أطالت التفكير في أمر زميلة لحا مطلقة» مضى على 
طلاقها سنوات ولم يتقدم إليها أحد» ESS‏ لزوجها وحثته على 
الزواج يما. وكان الأمر كذلك وألف الله عر وجل بين قلي 
الزوجتين فكانتا كالأخوات» وكان الرجل CSS Sule‏ طبق 
tile‏ على خير ما cal yz‏ وكان من تعجب الناس كيف استطاع 
التوفيق بين الزوجتين؟! بل وكيف سارت حياته دوك مشاكل 
Si‏ 16 

وكان الزوج Ke‏ للأيتام والأرامل» ودعا الله je‏ وجل أن 
يجعله ممن يرعون الأيتام والأرامل ويقومون بحاحتهم فيسر الله له 
العمل في أحد المبرات الخيرية» فقام بالرعاية Als MUS‏ 
أبناؤه» بل كان يتابع في مدرسته الطلاب الأيتام هل تناولوا مثل 


من عمل Le‏ فلنفسه v4‏ 


غيرهم من الطلاب طعامًا في الفسحة المدرسية أم لا؟ 

ومرت الأيام وهو على تلك الحال» ple we‏ بأرملة توفي 
عنها زوجهاء وكان زوجها من أهل الصلاح والخير» وترك خلفه 
سبعة أطفال. عندها راودته فكرة الزواج بمذه الأرملة» فتلمس 
الآراء.. وما أكثر من عارض هذا الزواج! امرأة كبيرة وسبعة 
أطفال! وعندها تقدم لهذه الأرملة المسكينة»فقالت : أريد صغاري 
معي! فقال: aly‏ ما تقدمت إلا لؤلاء الصغار. وكان الله عز وجل 
رحيمًا بمؤلاء أمّا UT,‏ فرزقهم زوجًا مشفقا على أمهم» ورزقهم Ut‏ 
حنوئًا عوضهم بعضًا من حنان وعاطفة والدهم! 

بعد شهور .. قال الزوج "كلا تل كت أن عندي سبعة 
صغار أعوهم سارعت إلى شراء ما يريدون» وكلما حلست 
وسطهم تذكرت مكان والدهم فأحفي الدمعة! وجعل الله له مع 
الثلاث زوحات» مودة ورحمة وسكن ما رأى مثلها في حياته» وفتح 
لله عليه من رزقه ما لم يكن يتنظره! gap‏ عمل Ble‏ 
فلنفسه». . 


الزوجة البارة 

تزوحت من شاب يقيم مع والدته» ويبر يما ويتابع حالتها 
الصحية كل يوم» فقد كانت مقعدة تحتاج إلى عناية خاصة! 

فوجئت الزوجة بالأم وحالها! وكان لرفيقات السوء صولة 
وحولة: ماذا تريدين ols‏ العجوز؟ أين أبناؤها وبناقها؟ سوف 
تحرمك من الخروج والدحول؟ وكان الشيطان يبتسم فرحا مسرورًا 
بحديث HS of‏ النسوة! 

لكن الزوجة العاقلة قالت: ساق الله الخير إلى سوقا! أخدم 
af‏ فسلية Bho‏ وقرية إل dl‏ عر choy‏ وا تسب EUS‏ علد الله! 

نعم لقد gee‏ من الخروج كما أريد.. لكن الله عز وجل 
أنزل علي السكينة» وأقر عيئ بمحبة زوجي لي!والله al‏ لأشعر 
بالتوفيق وألامسه كل يوم في حياتي! 

تقر عيئ بلقمة أناوها إياها صدقة كل يوم! تقر coe‏ بتعليمها 
آيات من كتاب الله تقر عيئ مساعدتما على الوضوء والقيام 
للصلاة! لقد أعانتي على نفسي» ور همي الله بو حودها» فأصبحت 
Gol‏ أن أبقى في ملكي الصغيرة لا أغادرها.. وإن حرحت فعلى 
عجل ووحل! لا نأ نفسي ولا ترتاح» إلا إذا دحلت بي فإذا بي 
أسمع الدعاء والذكر والتكبير والتهليل! لقد وحدت حلاوة وسعادة 
لا Use‏ الخروج لحضور زواج أو مناسبة! انشراح قي الصدر 
ويمجة في النفس! وأدعو الله أن يجعل ذلك العمل Calle‏ لوجهه 
الکرے! 


من عمل Le‏ فلنفسه ۳۹ 


وقفة: قيل GY‏ عثمان النيسابوري: ما أرحى عمل عندك؟ 
قال: كنت في صبوت يجتهد أهلي of‏ أتروج «ab‏ فجاءتئ امرأة 
فقالت: يا أبا عثمان! أسألك بالله أن تتزوجيٰ» فأحضرت أباها- 
وكان فقيرًا- فزوج منهاء وفرح بذلك. فلما دحلت إلي رأيتها 
عوراء عرجاء مشوهة!! قال: وكانت نحبتها لي gt‏ من الخروج» 
فأقعد he‏ لقلبها ولا أظهر لحا من البغض شيئًا aly‏ على جمر 
الغضي من بغضهاء قال فبقيت هكذا خمس عشرة سنة حن ماتت» 
فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي لقلبها.'") 


(1) صيد الخاطر: eq‏ 


من عمل صالحاً فلنفسه vy‏ 


بر الوالدين 

جد في الحصول على وظيفة في مدينته الي تخرج منها وال 
كما قال: لا يطيق الخروج منها..فهو فيها مثل السمكة في الماء!.. 
فقد كان له أصحاب وأصدقاء ومعارف وجيران. شاب يحب الناس 
ويأنس .مجالستهم ومحادئتهم. وأعانه الله على إيجاد الوظيفة الى 
يرغب في المكان الذي يحب! 

بدأ عمله في حد ونشاط» محبويًا لدی زملائه دمث الخلق» 
حسن المنطق» ولهذا بدأ يترقى في منصبه الوظيفي و تحظى من سبقوه 
بسنوات! 

قال له Gy‏ أحد أصحابه: لعل توفيقك في هذه الوظيفة 
بسب يرك بوالديلك] قال: ge)‏ ذلك ge‏ عق eA) Dds‏ 
لي ob‏ الله عز وجل تقبل مي القليل! 

وأراد الله عز وجل أن يجعل البر امتحائًا للشاب» فقد سمع 
والده يومًا igh‏ علي قريتهم» ومزرعتهم المهملة هناك. وقال الأب 
في معرض حديثه.. أتمئ أن أعيش بقية عمري هناك.. 

انتهى الحديث لكن الشاب بدأ يفكر.. هذه رغبة cul‏ ولعل 
من البر أن أحققها cal‏ وأجعله يهنأ بمذه الأمنية في هذه السن. 

al Oe,‏ .يرما Baa‏ ع acs Mees)‏ الاي أله 
سوف ينتقل إلى القرية» وسوف يقيم هناك. لكن الأب أظهر التردد 
وعدم الرغبة في المشقة على الابن» ثم أطلق من لسانه كلمة .. 
والوظيفة يا lige‏ 


قال الابن: الوظيفة هي أن أبر بك.. هذه وظيفي الي أتقرب 
إن الله عز وجل يما مع الطاعات الأحرى! 

تلعثم الأب ونزلت دمعة من عينه على هذا البر ورفع يديه إلى 
السماء ودعا بدعاء حار متواصل» لانقطاع له وسأل الله للابن 
التوفيق في الدنياء والآحرة» وكان آخر ما دعا له به أن يسكنه 
وذريته الفردوس الأعلى!«ومن عمل ble‏ فلنفسه».. 


من عمل صالحاً فلنفسه we‏ 


المقدمة yy‏ 
العابدة المطلقة as‏ 
ثلاثة أجزاء yy‏ 
النفقة sS‏ 
وقفة للمشمرين ا 5 
مصلى الجامعة ee ee ee‏ 
(... ولو مرة ) اسن و يو لقره وال Nissin meta‏ 
العجوز العاملة طم ا Vesa a‏ 
العزة لمن؟ 11 1 0001011 
الشاب وقيام الليل 1000000000 1 1 VE‏ 
الجارة الداعية ١00‏ 
«كتاب الله عز وجل» Yesna ss‏ 
النية OS‏ ولول ان الا E ASE‏ 
المربية الصالحة Vessel‏ 
سنة التعدد aa‏ اا 
الزوجة البارة Pessina as‏ 


